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حُقوق الطبْع محفوظة 
لد لقلبعّة الأول 


7ه 1117م 
را رالسااب[ اميه 


للطبّاعة والنشروالتوزيع بيروت - لبلنان ‏ ص. ب : ١1-695664‏ 


5 ا 0 1 
البْكاءُ من خشيّة رب الأرض والسّماء 





قال تعالى : 
مجر ادنكو وَيَزِيدهُهْ حُشوءًا» 

[الإسراء /18]. 
وقال جل اسمه : 


الكَاينَه كوم يمن دري َم ومن 
هروصم اير ا ال 


حملنامع نوج ومن رهم وَإِسْرَةِ يل وَمِمَّنْ هديا ولجلبيناإذا 
تنوٌعَِِعْ َي تَالسَمَنِ حَرَوأْسْجَدَاءَيكيًا 4 [مريم /8ه]. 


د 
ينانا 


اغسلوا أربَعا يأربّع 


وجوهَكُم يماء أعينكم. : 
وألسنتكم نبل كدق خالقكم. : 
وقلوبَكُم بخشية ربكم ١‏ 
- ودُنوبكم بالتوبة إلى مولاكم. 


ا 
حا جد جد احم 


07 
لزيا نينا 


فابكواكثيراً... 


كيف احتيالي إذا جاء الحسابٌ غداً 
وقد خسرت بأثقالي وأوزاري 
وقد نظرث إلى صحفي مسودة ش 
من شؤم ذنب قديم العهد أو طاري 

وقد تجلى لهك الستر خالقنا 
يوم المعاد ويوم الذَُلَّ والغارٍ 

يفورٌُ كل مطيع للعزيز غدا 
بدارٍ عدن وأشجار وأنهارٍ 

لهم تعسيم خلود لا نفادله 
يخلدون بدار الواحد الباري 

ومن عصى في قرار النار مسكثه 
لا يستريح من التعذيب في النارٍ 

فابكوا كثيراً فقد حقٌّ البكاءً لكم 
خوف العذاب بدمع واكف جارٍ 
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المقدمة 





الحمد لله حمداً كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم 
سلطانه. والصلاة والسلام على أخوف الناس وأعرفهم 
بربُهء الهادي إلى طريق الله المستقيم. وعلى آله 
وصحبه أجمعين . 

وبعد. فقد قال الإمام أبو المُرّجٍ ابن الجَوزِي 
رحمه الله : 

الخوف: هو النار المحرقة للشهوات . 

فإذا فضيلته بقدر ما يُحرق من الشهوة» وبقدر 
مايكفٌ عن المعصية وس عل الطاعة. وكيف 
لا يكون الخوف ذا فضيلة وبه تحصل العفّةء والورع. 
والتقوى. والمجاهدة, والأعمال الفاضلة التي يتقرب 
بها إلى الله تعالى فهو كما قال تعالى : 


٠ 


سس لظا - ير 


0 هدى ويم لآ لذن هم لِرَيِمَ رَهَبُونَ 4 


[الأعر اف/: .]١٠56‏ 
وقوله : (ربىَ رومن و4 
[البينة /8]. 


«محَافوْ ددشم مُؤْنِنَ4 [آل عمران/ه17]. 
سيد ميخم > [الأعلى / ]٠١‏ . 
« مَيَجِرُونلِلَأَذتَادِيكون وَيرِدُهْْ حَشُوءًا» 
[الإسراء/ .]٠١9‏ 

والخوف ثمرة العلم. وكلما ازداد الإنسان علما 
زاد خوفاء قال تعالى : 

إِتَمَايحْسَىأسَمَينَ عاد وآلملصَوا» [فاطر/18]. 

وقال يَكلة: «إن لله ملائكة ترعَدٌ فرائصهم من 
مخافته» . 

قال رسول الله ي#ةِ: «هل تسمعون ما أسمع 


٠١6 


أطت7١)‏ السماءً وق لها أن تغط والذي نفسي بيده 
ما فيها موضع أربّع, أصابع إلا وَمَلَكْ ساجدٌ لله تعالى؛ 
00 ا 0 0-2 قليلا 
ا 5 إلى الله -- خرنا سن فك 
سطوته وشدة انتقامه» . 

لهذا كان لصدر رسول الله يك أزيز كازييز 
المرجل( من البكاء . 

وتقول عائشة رضي الله عنها: مأ رأيتُ 
زسخول اله ع قط ممتحييا ياشكا حتى أرى 


)١(‏ صوتت من ثقلهاء والبطن صوت من الجوع . والظهر صوت من 
ثقل الحمل. والإبل أنْت من تعب أو ثقل حمل أو حنين» 
القاموس المحيط, ١/١7؟.‏ 

(؟) أي الطرق. 

() أي قِذْر النحاس عندما يوضع على النار. 


1١١ 


لَهُواتهك" إنما كان يبتسمء وكان إذا رأى غيماً وريحاً 
عُرِفَ ذلك في وجهه. 

فقلت يا رسول الله : الناس إذا رأوا الغيم فرحوا 
رجاء أن يكون فيه المطرء وأراك إذا رأيته عْرِفْتِ 
الكراهةٌ في وجهك! 

فقال: «ياعائشة: + هايومئ أن يكون فيه 
عذاب؟ قد عدت قوم بالريح. وقد رأى قوم العذاب 
فقالوا: 

ع م 

ف هذاعارِصمطرنًا 4 [الاحقاف/14]. 
قلت: يارسول الله ما كانت صحف موسى؟. قال: 
«كانت عِبّراً كلهاء عَحجِبِتٌ لمن أيقن بالموت وهو يفرح 


# 


)3( اللهوات: جمع لهاة, وهي اللْحَمَاتَ في سقف أقصى 


الغم . 


١ 


وعَجبتُ لمن أيقن بالنار وهو يضحك. . .» الحديث» 
رواه ابن حبّان في صحيحه. 

وروى الأمام أحمد من حديث أنس عن 
النبي يه أنه سأل جبريل عليه السلام. فقال له: 
«مالي لا أرى ميكائيل عليه السلام يضحك»؛ فقال 
جبريل: ما ضحك ميكائيل منذ لقت النار. 

وكان الحسِن البصري يقول: إن المؤمنين قوم 
لت والله منهم الاسماع والأبصار والأبدان حتى حُسِبِهِم 
الجاهل مرضى ٠»‏ وهم واللَه أصحاب القلوب» ألا تراه 


يقول: 
2 معرءو 2 ص ساس لاص بعرلاط 
«وَيَالُوا الحمد يِه آلّذِئ ذهب عن لحرن » 
[فاطر/ 4 ”7]. 


واللَه لقد كابدوا فى الدنيا حزناً شديداً وجرى 
عليهم ماجرى على من كان قبلهم, واللهِ ما أحزنهم 
النا 
له 


الدمعة تطفىء بحاراً من نار 





قال رسول الله كلِ: «ما اغرَورَقثُ عين بمائها إلا 
حَرّم الله ذلك الجسد على النار. ولا سالت على خَدّها 
فيَرْمّق ذلك الوجه قَثّره'» ولا ِل وَلّو أن باكياً بكى في 
لعن الآميم اجمزا: عمق شى عرزل :له مقذار وميران 
إلا الدمعة فإنه يُطفَىء بها بحارٌ من نار»2©9. 


7# 
لرنلزيا 


)1( القتر: جمع قترة. وهي الغبار. 
(؟) المصنف. لعبد الرزاق الصنعاني. 1 . 


1١5 


أسباب البكاء وموجباته 





قال الله تعالى : 
ل كوم مي سه ساس -0 2 و رسع لم 24 - 2 
«كايا نمؤا ما شك ريك تدا وَوْمها 
ا ا 0 س7 حرو وميه رو كامه 
ناس والججارة عَليها مَليِكه غلاظ سداد لايعصونَ آنه مآ 
دو سح و هه 5 7 اع هرسا م يي صما مهام و 
هم ويفعلوت مانؤمروت (ي6 يكأيها لذن كفروأ لانعندروأ 
ره 2 00 راساير قير وده ص 
الوم إتمابخرون ماك مون () يتأمها الذيتءامثوأ بول 


و2 سح سا حم دعرو سي مام لم0 01 دع ع صسظر هه 0 
ا ل مت ومس عل سسا 
ألله توبة نصوحا عم ريك أن يُكفَرَ نكم سَيِنَايكُمْ 


ا 
ا 


موه .؟_لطلء دي را سه ممم عر سح و لد | مسر 
ويد ل كم جنات جحْرى من تحتها لا نهر بوم لا خرى الله 


- 
2 


2 لس سس ار ل سس عر كر مسار سبو 5 00 . 
السَىَّوالَذِينَءامنوأ معم وهم يسع بي أبدحح وَبأيْمئني 
لع ل لس لوست وم 4س ساس رمع ل ةس عاد ا 
عُوُونَ رسآ أتيمح لنَانوْرنًا وأعْف رلا إِنّكَ عن كل سَْء 
قَرِيِرُ # [التحريم/ 8-57]. 

ِمَ لا ييكي الإنسانُ على نفسه المرهونة بالنار 


1١6 


والموتٌ راكبٌ على عُنْقَهء والقبرٌ منزلّهء والقيامة 
مَوقِقُه والخصّماء أقوياء. والقاضي الجبار والمنادي 
جبريل. والسجنٌ جهنم. والسججان الرّبانئية. وهو 
لا يصبر على حرٌ الشمس» فكيف يصبر على لَسَعات 
الحيّات والعقارب؟ . 

وفي مسند أحمد من حديث أبي أَمَامَّة قال: 
قال رسول الله يَكقْة : «تدنو الشمس يوم القيامة على قدرٍ 
ميل ويزاة في برها كذابوكذا تحلى منها الرؤوسن كنا 
تغلي القدور. يعرقون فيها على قَدْر خطاياهم. فمنهم 
من يبلغ إلى كعبيه. ومنهم من يبلغ إلى ساقيه. ومنهم 
من يبلغ إلى وَسَطه. ومنهم من يلجّمه العرق». 

إذا كان هذا حرٌ الشمس فكيف سيكون حر النار, 
وإذا كانت نار الدنيا كما قال رسولنا الأكرم و : «جزء 
من سبعين جزءاً من نار جهنم»» فاللّهم أجرنا من الثارى 
وأدخلنا الجنة دارك دار القرار برحمتك يا عزيز يا غفار. 

#6 وا 


15 


* حدّئوا أن شيخاً رأى صبياً يتوضأ على ساحل 
نهر وهو يبكي » فقال الشيخ : يا صبي ما يبكيك؟ 

فقال الصبي : يا عم قرأتٌ القرآن حتى جاءت 
هذه الآية: 

د يَأْيماالدنََامنُوا فوأ نك« وهلي تارا» 

ا 

فخفتٌ أن يلقيني الله في النار. 

تال الشيغ ياهبي انك غير مواعضد لأنك 
لم تبلغ الحلم فلا تخف, إنك لا تستحق النار. 

فقال الصبي : يا شيخ أنت عاقل ألا ترى أن 
الناس إذا أوقدوا نار لحاجتهم وضعوا صغار الحطب ثم 
وضعوا الكبار! . 

فبكى الشيخ وقال: إن الصبي أخوف مثا من 
النار. 


١# 
6 


بكت عائشة رضي الله عنها ذات يوم نقال لها 
رسول الله يَكلَِهِ : «ما يبكيك يا عائشة؟». 

فقالت: :ذكرت الثار فبكيث: فهدل تسذكرون 
أهليكم يوم القيامة يا رسول الله؟ 

فقال لها رسول الله كئةِ : «أما في ثلاث مواطن فلا 

الموطن الأول: 

«عند تطاير الكتبء فلا يَعلّم أيُوْتَى كِتَابَهُ بيمينه 
أم بشماله» , 

لأن كل إنسان يخظز ميتحيفة أغداله :وصيحة دناة 
فلايدري ماهي النتيجة أهي فوزأم خسسارة. أهي 
بطاقة إلى الجنة أم إلى النارء كل إنسان مشغول بنفسه 
وما اقترفه من ذنوب ولسان حاله يردد: 
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الا مشغولٌ بذنبيى20 عن ذنوب العٌالمينا 
تخططات] الع جَعَلَتْ قلبي خحزينا 
لين ا ا َّ في عيون الناظرينا 
صرت في ظلمة قبري فاويا فيها رهينا 

« مسبو نامع رُم وجوه مب وَمْسْلَا ديم 
يَكْتَبوتَ 4 [الزخرف/ .]8١‏ 

الموطن الثاني : 

«عند وضع الميزان حتى يُعلم أيخفٌ أم يثقل؟»2. 

< عولط بو اليم هانمي سينا 
وذ كات منكان عه ون حول السا يها كن ينا 
حلسبيت * [الأنبياء / 17 ]. 


5 0 10 وولا م 1 . 
« قأما من تقلت مَوْزِيكُم © هَهِوَفٍ عيكتر 


سد ونم 1ه ده اع دم وولاصضم را عر و 
سرس كم سم مء جثىم 97س ص 200000 
)وما أدربنك ماهية (وي) نَارحَامِيَة» [القارعة/17١ .]١‏ 


حل 


الموطن الثالث: 

«عند الصراط حتى يَعَلَمَ أيجوز أم يسقطع. 

والصراط طريق يوضع على ظهر جهنم (جسر) 
يمر عليه الأولون والآخرون بعد انصرافهم من الموقف. 
يجوز عليه المؤمنون الموفقون إلى دار السلام: ويسقط 
مِن عليه الفجرة العصاة. 


ليا 
ليداننا 


فضل البكاء من خشية الله 





* كان رسول الله كلِ يقول: «شيّبتني هود 
وأخواتها الحاقة, والواقعة. وعم يتساءلونء وإذا 
الشمس كروت والغاشية» . 

قال العلماء: لعل ذلك لها فهن من التشويف 
الفظيع والوعيد الشديد. وصور الآخرة. وعجائيها. 
وفظائعهاء وأحوال الهالكين, والمُعدَّبينَء مع 
ما اشتملت عليه هود من الأمر للنبي يَلْ بالاستقامة كما 
أمر هو ومن معه. 

وإن أعظم زاجر عن الذنوب هو خوف الله تعالى 
وخشية انتقامه وسطوته. وحذر عقابه وغضبه وبطشه. 


ددا 9 د 2 سو .بيع 


مره ب” 


وَنْصِيسبَم عَذَا دَابُأَليِدٌ 2 0 


"5 


وقال:رسول" الله فل : وعينان لا تمسهما النان 
عين بكت في جوف الليل من خشية الله؛ وعين باتت 
تحرس في سبيل الله . 


وقد ذكر صلوات ربي وسلامه عليه من بين 
«... ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه». 


وقال رسول الله كي : «لا يلج النار رجل بكى من 


0 . 8 
خحشية الله . 


وقال رسول الله تل : «إذا اقشعرٌ جسد العبد من 
مخافة الله تعالى تحاتت(2 عنه خطاياه كما يتحات عن 
الشجرة اليابسة أوراقها». 


)١(‏ أي تساقطت. 


فى 


ثم يقول ربٌ العرّة جل اسمه في الحديث 
القدسي : «وعزتي لا أجمع على عبدي خوفين» ولا 
أجمع له أمنين» إن أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة, 
وإن خافني في الدنيا أمُننّه يوم القيامة). 

تربى أصحاب رسول الله كل على هذه بتري 
واقتدوا بسيدهم فكانوا مصابيح خير وهدى». رضوان الله 


عليهم أجمعين . 


رف 


صور من بكاء الصحابة 


رضوان الله عليهم 


* كان أبو بكر رجلا بِكاءٌ لا يملك عينيه إذا قرأ 

القرآن . 
# كد 

و بوكان ف نوه عير ين" الخطات تخطاق اسودان 
من البكاءء كان نمز آنه تمر فين فيعَاد أناها.. 

وأعذ يرسا 13513 نتن الأرضن» :تقال ايا لتق 
كنت هذه التبئة» يا ليتني لم أكُ شيئاً مذكوراء يا ليت 
أمي لم تلدني . 


8 القنة:"حيعها التن »هونا نعلي به الباشية ين مغر 
ونحوه. 


>33: 


ولما طعِن رضي الله عنه وقَرّبَت وفائه قال لابنه: 
ويلك ضع خدّي على الأرض لا أمّ لك. وويلي ثم 
ويلي إن لم يرحمني . 

#ب#« »* 

* ورؤيٌ على في بعض مواقفه وقد أرخى الليل 
ستوره وغارت نجومه. وقد تمثل في محرابه قابضاً 
على لحيته. يتململ تململّ السليم ‏ اللديغ ‏ ويبكي 
بكاءً الحزين. وكاني أسمعه يقول: يا ربناء يا ربنا. . 
يتضرع إليه . 

ثم يقول: يا دنياء بادياء إلى بعرم أم بي 
تشوقتٍ, هيهاتٌ هيهاتث ري غيري» وقد بَننّكِ ثلائاًا') 
لارجعة لي فيك. فَعُمُرُكِ قصير وعيشُكِ حقيرء 
ساك كبو أدج هله واد تسن السفص روصق 
الطريق . 


. أي طلقتك ثلاثا‎ )1١( 


>” 


* ووصف الإمام على رضي الله عنه أصحاب 
رسول الله فقال: واللّهِ لقد رأيتُ أصحابٌ رسول الله يك 
نا أرئ اليوم شيقاً يشيههم» لقذ كانوا تصبحتون كعنا 
عبرا بين أعيئهم أمثالٌ ركب العكر ىا نقد باتو لله 
سكد! 'وقناماء بتلون كتاب الله. يُراوحونٌ بين جباههم 
وأقدامهم, فإذا أصبحوا ذكروا الله عر وجل » مادوا كما 
يميد الشجَرٌ في يوم الريح . وَهمَلْت أعيئهم حنى ثبل 
5-6 

ثم يقول: والله لكأن القوم(2 باتوا غافلين. 

#6 اد 

قال يحيى بن معاذ الرازي في مناجاته : 

إلهِي لا يطيبٌ الليل إلا بمناجاتك . 

ولا يطيبٌُ النهارٌ إلا بطاعتك . 

ولانطيث الآخرة إلا عفرل 

ولا تطيبٌ الجنةُ إل برؤيتك 


)١(‏ أي أهل زمانه فما بال أهل زماننا. . . ؟! 
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صور من بكاء التابعين ومن بعدهم 





*# كان عمر بر عبد العزيز رحمه الله إذا ذكر 
الموت انتفض انتفاضة الطير. ويبكي حتى تجري 
جلت عتم العترة قالت فاطمة (زوجته): ا أنت 
يا أمير المؤمنين مِم بُكيت؟!. 
قال: ذكرتٌ مُنصرفٌ القوم من بين يدي الله 
تعالى. فريقٌ في الجنةٍ وفريق في السعير. 
“د د 


* لقد كان عمر بن عبد العزيز يجمع الفقهاء كل 
ليل ويتذاكرون العوت والقيامة والآخرة. فلا يزالون 
سكون حتى كأن بين أيديهم جنازة. 


يف 


وكان ساكتاً وأصحابه يتحدّثون فقالوا له: مالك 
لا تتكلم يا أمير المؤمنين؟! . 
قال لهم: : كنت مفكراً ذ في أهل الجنة كيف 
يتزاورون فيهاء وفي أهلٍ النار كيف يصطرخون فيها. 
ثم بكى رحمه الله . 
#0 
* عن ابي معشر قال: رأيتٌ أبا حازم يبكي 
ويمسح بدموعه وجهّهُ فقلتٌ: يا أبا حازم لِم تفعلٌ 
هذا؟!. قال: بلغنى أن النارٌ لا تصيبٌ موضعاً أصابته 
المع من عبدية الله تعالى . 
#6 و 
* قال أحد الصالحين: من أذنب ذنباً وهو 
تشتاك إن له تعالى مدخيل الغا وهنو وك رمن 
أطاع الله وهو يبكي فإن الله تعالى يندخله الجنةً وهو 
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* قيل لأحد الصالحين كيف أصبحت؟ 

فبكئ وقال: أصبحتُ والله في غَفلةٍ ءة عظيمةٍ عن 
الموت». 0 كثيرة قد أحاطت بي ٠‏ وأجلٍ يسرع 
كل يوم في عْمُرِيء وموثئل لستٌ أدري علام 
ع 
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* عن المُرّني قال: دخلتُ على الشافعي في 
علته التي مات فيها فقلتٌ: كيف أصبحت؟ ! 

فقال: أصبحتٌ من الدنيا راجللاً. ولإخواني 
مفارقاً. ولكأس المنيّةِ شاربء ولسوءٍ أعمالي ملاقياً. 
وعلى اللِّ وارداء فلا أدري روحي تصير إلى جِنْةٍ 
فاهنئهاء أو إلى نار فأعريّها؟ . . 

ثم يكى وأنشأ يقول: 
فلما قسى قلبي وضاقت مذاهبي 

سمل انرا 9 لِعَفْوِكٌ سُلَُمَا 


ذا 


بِعَفُوِكَ رَبي كان عَفْوْكَ أنظمًا 
ما لت ذا عَفْو عن لذن لم َل 
سوه ا لمتواية ربكات] 
#د بد 
يرحلون عنها كل يدم. لك طون أذ سار ذا 
يرحلونَ إليها كل يوم, مرحلة! . 


6د 6د 
* قال عبد الرحمن بن يزيد ليزيد بن مَرْنّد وقد 
رآه يكثر من البكاء : مالي أرى عينيك لا تجف؟ 
قال: وما مسألتُك عنه؟! 
فقال: عسى الله أن ينفعنى به. 


قال: يا أخى إن اللّهَ قد تَوَعَدَنى إِنّْ أَنَا عَصيئّه أن 
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يسججني في النار, واللّه لو لم يتوعدّني بين إلا 
في حمّام؛ لكُُنتٌ حَرِيًاً أن لا تجفٌ لي عين. 

قالّ: فقلتٌ لَهُ: فهكذا انب فى خلواتك؟ . . 

قال: وما مسألتّكٌ عنه؟ 

قُلتٌ: عَسَىْ اللّهُ أن ينفعني بذلك. 

قال: واللَهِ إِنُ ذلك أي السجن في النار 
ليعرض لي حين أسكنٌ إلى أهليى ‏ أي لإرادة وطئها ‏ 
فيحول ذلك بيني وبين ما أريد. وإنه ليوضمٌ الطعام بين. 
يدي فيعرضي لي فيحول بيني وبين أكله. حتى تبكي 
أمراتي ويبكي صبياننا لا يدرون ما أبكاناء ولربما أضجَرَ 
ذلك امرأتي فتقول: يا ويحّها ما خصّتٌ به من طول, 
الحَرْنٍ مَعَكَ فى الحياة الدنيا ما تَقَرٌ لى مَعَكْ عين . 

#6 ود 


ء. م 


* عن مهران بن عمرو الاسدي قال: سمعت 
المُضَّيل بن عِيّاضِ عشيةً عرفة بالموقف. وقد حال بينه 


ام 


وبين الدعاء البكاءً. يقول: واسوأتاف وَافْضِيحَتَاه وَإِنْ 
عَفُوت!. 
#د ا ا 
رون فاتيناة فعدقاء قال: كنا على بان الفضيل بن 
عياض فاستاذنا عليه فلم يردن لناء فقيل لنا: إِنْهُ 
لا يخرجٌ إليكم أو يسمعٌ القرآنّ. 
قال وكات معنا وجل هودن وكان عا ديد 
مر ره ل 
الفتت وشح :فلن لخد أفيرا: « ألهدم كا 4 
[التكائر/١].‏ 
ورفع بها صوته. فأشرف علينا الفضيل بنُ عِيّاض 
وقد بكى حتى بل لحيته بالدموع وَمَعَهُ خرقة ينشفٌ بها 
الدموع من عينيه, وأنشا يقول: 
بَلَفْتَ العُمانِينَ أو جَرْنُها 
فشان اوستل أ القييلة؟ 


؟ 


انى لي ثمانونَ من مولِدي 
تعد التمانينَ نا بمَفك؟ 
#* #6 »ا 

* قيل للحسن البصري رحمه الله: يا أبا سعيد 
كيف نَضْنْمُ بمجالَسَةٍ قوم يُحَدّنُونا عن الرجاء حتى تكاد 
قُلوبنا تطير؟ 

تقال للسياتناة + رتك والله إن تصبخة ري 
فريك ع سرد اناه غير تند إن سح 
افواماً عونك حتى تلحق المخاوف . 

#د ا 

#* وقال صلوات ربي وسلامه عليه : «لو يعلم 
المؤمِنُ ما عند اللهِ من العقوبةٍ ما طَمِمٌ بِجَنتَهِ أحدٌء 
«لويعلمٌ الكافِرٌ ما عند اللَّهِ من الرحمة ما قَنطَ من جَنَيِهِ 
أحدع. 
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نينا 


نذا 


ذكْرٌ الموت والنار 
يدعو إلى البكاء 





* قال أبو الدّرداء رضي الله عنه لإخوانه في 
الكعبة: أليسٌ إذا أرادٌ أحدّكم سَمَراً أن يتَرْوْدَ لّهُ بزاد؟ 

قالوا: بلى . 
في ظلمة الليل لوّحْشّة القبور» وصوموا يوماً شديداً حَرهُ 
لطول. يوم النشور. 

إغسلوا أربعا بأربع. وجوهّكم بماءِ يكم 
والستكم بذِكرٍ خالقكم. وقلوبكم بخشية ربكم. 
وذنوبكم بالعُوَةٍ إلى مولاكم . 

ينا يبا نا 


> 


* عن جعفر بن سليمان قال: بكى ثابت7') 
حتى كادت عينه تذهب. فجاؤوا برجل يعالجها. 

فقال الرجل : أعالِبُها على أن تطيعني . 

قال: وأي شي ع؟ 

قال: على أن لا تبكي . 

قال: فما خيرهما إن لم تبكيا. 

وأبى أن يتعالج 9 . 

* # #0 

* قال الفضيّل بن عِيّاض رحمه الله: لو أن 
الدنيا كُلّها بحذافيرها جُعِلَتُ لى خلالاً لا أحاسب بها 
في الآخرة لكنتٌ اتقذّرها كما يتقدُّر أحدكم الجيفة9) 


إذا مربها أن تضيب ثويهة2), 


(1) هوثابت بن أسلم البُناني, المتعبّد الناحل. والمتهجد 
الذابل. 

') حلية الأولياء #77/1, 

(6) جثة الميت من حيوان ونحوه. (4) حلية الأولياء 86/4. 


و 


وكانت قراءة الفضيل خويفة شتهية منطيكة عونا 
كاله مقاطب كيان . وكان :إذاامر نان هاش كز الحنة 


ل 25 مم 


يرددها. 


وكان يُلقىئ لَهُ حصير بالليل في مسجدِهٍ فيصلي 
في أول, الليل ساعةً حتى تَعْلِبُه عيئه فيلقي نفسه على 
الحصير فينامٌ قليلاً ثم يقوم. فَإِذا غلبه النوم نام ثم 

وسمع واعظاً في المسجد الحرام يصفٌ شيئاً من 

#ع#ا ب 

* قال نافع: خرجت مع ابن عمر في بعض 
نواحي المدينة ومعه أصحابا له فوضعوا رو م 
بهم راع فقال له عبد الله : هلم يا راعي قَأَصِب من هذه 
السفرة.' 

فقال: إني صائم . 

فقال له عبد الله : في مثل هذا اليوم الشديدٍ 


أذرا 


حرّه. وأنت في هذه الشُعاب في آثار هذه الغنم. وبين 
الجبال ترعى هذه الغنم وأنت صائم؟! . 

قال الراعي : أُبادِرٌ أيامي الخالية . 

فعجبٌ ابن عمر وقال: هل لك أن تبيعنا شاةً من 
غنمِك نجتزرها ونْطهِمُكٌ من لحمها ونعطِيكَ ثمنها؟ 

قال: إنها ليست لي. إنها لمولاي . 

قال: فماعَسيتٌ أن يقولَ لك مولاكٌ إن قُلتٌ 
اكلها الذئب؟ 

فمضى الراعي وهو رافع أصبعه و السماء وهو 

يقول: فأينَ الله؟ أين اله؟ 

قال فلم يزل ابن عمر يقول: قال الراعي: فأين 
الله , 

فما عدا أن تَدِمْ المدينة فبعث إلى سيده فاشترى 
منه الراعي والغنم. فأعتقٌ الراعي ووهب له الغنم . 

ورويت هذه القصة عن سيدنا عمر رضي الله عنه 


يض 


فقال له: أعتقتكُ هذه في الدنيا وأرجو أن تعتقك في 
الأخرة . 
#4 د 

* عن عيسىئ بن عمر قال: كان عمروبن 
عتبة بن فَرْفَد يخرج على فرسه ليلا فيقف على القبور 
فيقول: يا أهل القبور قد طويّتِ الصحف. وقد رُفعت 
الاعمال. ثم يبكي ويصفٌ بين قدميه حتى يصبح. 
فيرجع فيشهد صلاة الصبح”"' . 

نيبز نيا نيا 

* عن ابن ثوبان قال: حدثني من سمع أبا عبد 
رب يقول لمكحول: يا أبا عبد الله أتحب الجنة؟ 

قال: ومن لا يحب الجنة؟ 

قال: فأحبٌ الموتٌ فإنك لن ترى الجنةً حتى 
تموت . 

#0 * 


.١648/ 4 حلبة الأولياء‎ )١( 
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ل عن مِسْعّر عن عبد الأعلى التيمي . قال: من 
أوتي من العلم مالا يبكيه لَخَلِيقَ أن لا يكون أوتي علما 
و 
ينفعةع لان الله تبارك وتعالى نعت العلماءً فقال: 
ٍِإدَالَ أوثأ هلم مقو داسك عَلَهِمْحرونَ دقان 
سجَدًا 4 [الإسراء//١٠].‏ 
ا عله 
* عن إبراهيم بن الأشعث قال: كنا إذا خرجنا 
مع الفضيّل في جنازة لا يزال يَمْظ وَيُذكر ويبكي حتى 
لكانه يودع أصحابه ذاهبٌ إلى الآخرةَ. حتى يبلغ 
المقابرٌ فيجلسٌ فكأنه بين الموتى جَلْسَ من الحزنٍ 
والبكاء حتى يقومً» ولكانه رَجَمّ من الآخجرَة يُخْيرٌ عنها . 
# كد 
المُضَيْل يقول: ل عند عار اد الليل 5 0 
فاعلم أنك محروم مكبل كَبُلدْكَ خطيئتك. 
“اد د 
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* كان سعيد بن السَائِبٍ الطائفى لا تكاد تجف 
لفاحينة: | هاوق خاركة هرك إلدس ا لينو يكن 
وإن لقيته في طريق فهو يبكي . 

6د د 

* قال الثُورِي رحمهالله: جلستٌ ذات يوم 
أُحَدّثُ ومعنا سعيد بن السّائبٍ الطائفي: فجعل يبكي 
عن امنة» تقلت واانستن وى براقت 
تسمّغني أذكر أهل الخير وَفِعَالهم؟!. . 

فقال: يا سفيان وما يمنعني من البكاء إذا ذكرت 
مناقِبٌ أهلّ الخيرٍ وكُنتٌ عنهم بمُعزل! 

قال سفيان: ححقٌ له أن يبكى . 


53 
رديت 


* عن بكار بن عبد الله عن وهب قال: قرأتٌ 
في بعض الكتب أن منادياً ينادي من السماء الرابعة كل 
صباح : 

أبناء الأربعين زبغ قد دنا حصاده, 

أبناء الخمسين ماذا قدمتم وماذا أخرتم؟. . 

أبناء الستين لا عُذْر لكم. 

ليت الخلقٌ لم يُخلقواء وإذا حُلِقُوا عَلِموا لماذا 
خلقواء قد أَنَنْكُم الساعةٌ فخذوا جذرَكم . 

بد يا 

* عن الحسن بن علي العابد قال: قال فُضَيِل 

ابن عياض لرجل : كم أتت عليك؟ 
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قال: ستون سنة . 

قال قأنت مت ستين سنة سير إلى :ربك اننوك 
أن تبلغ . 

فقال الرجل : يا أبا علي إنا لله وإنّا إليه راجعون. 

فقال الفضيل: تعلم ما تفسيره؟ 

قال الرجل: فْسّرْهُ لنا يا أبا علي؟ 

قال: قولُك إنا لله. تقول أنا لِلَهِ عبدٌء وأنا إلى 
الله راجع . فمن عَلِم أنه عبد الله وأنه إليه راجع فليعلم 
بأنه مؤقوف, ومن علم بأنه موقوف فليعلم بأنه مسؤول. 
ومن علم أنه مسؤول فليعِدٌ للسؤال جوابا. 

فقال الرجل : فما الحيلهٌ؟ 

قال رهد 

قال: ما هي؟ 

قال: تُحسِنٌُ فيما بقي يُعْمَرٌ لَكَ مامضئ وما 
بْقي » فإِنّك إن أسأتٌ فيما بقي أذتٌ بما مضى وبقي . 

#د د 
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* عن عمارة بن العلاء قال: سمعتٌ عمر بن ذر 
يقول: ١‏ 

اعملوا لانفسكم رحمكم الله في هذا الليل 
والنهارء والمحروم من حُرِمٌ خيرهماء وإنما جُعِلا سبيلا 
للمؤمنين إلى طاعة ربهم ووبالاً على الآخرين للغفلة 
عن أنفسهم. فأحيوا أنفسكم بذكره, فإنما تحيا القلوبٌ 
بذِكر الله تعالى . 

كم من قائم في هذا الليل, قد اغتبطً بقيابه في 
جرفي رك ا للو اها اللين قد نيم على طول. 
نومه عندما | يرى من كرامةٍ الله عَزْ وَجَلّ للعابدٍ غداً. 
فاغتتموا مَمْرٌَ الساعات والليالي والأيام رحمكم الله . 

د 6د 6د 

*. عن بكر العابد قال: قلتٌ لسفيان بن عيينة: 
يا أبا محمد أَبَلَمّكُ أن الناسّ يزدحمون يوم القيامة؟ 

فقال: الأقدام يوم القيامة هكذا ووضع يده فوق 
الأخرى. 


وف 


ثم قال بكر: بلغني أن الناسّ يخرجون من 
قبورهم وهم يقولون: 

الماءً الماءًَ. . . العطش العطش. . 

م قال: أشدٌ الناس حسرةً يوم القيامة ثلاثة : 

رَجُلَ كان له عبدٌ فجاء يوم القيامّةٍ أفضلّ عملا 
منه وَرَجُلُ له مال فلم يتصدق منه فورثَهُ غير فتصدق 
منه. وَرَجُلٌ عالمٌ لم يُتَفِع بعلمه فَعَلّمَ غَيْرهُ فانتفُمَ به. 

د كو 

* كان عمر بن المُنكَدِر لا ينام الليل يُكثرٌ البكاء 
على نفسهء فشن ذلك على أمه فقالت لأخيه محمد بن 
المنكدر: ِنْ الذي يصنع عمر يَشْقُ علي فلو كلمنه في 
ذلك. فاستعان عليه بأبي حازم فقالا له: إن الذي 
تصنع يَشّنّ على أَمكَ . 

قال: فكيف أصنم. .؟ إن الليلّ إذا دخل عَلَيّ 
هالني فَأستَفتِحُ القرآنَ وما تنقضي نهمتي فيه . 
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قالا: فالبكاء؟ 
قال: آيْةَ من كتاب اللَّهِ تعالى أبكتنى . 


قالا : وما هي؟ 

قال: قول الله 0 

ويدالحم و لد مام دعوو > 
[الزمر/ 1 ]. 


يحتسب! . . هذا الذي أبكاه , . . فلنبك . . 
#د د 
* بَُعث سليمان بن عبد الملك إلى أبي حازم 
فجاءه. فقال: يا أبا حازم ما لنا نكره الموت؟ 
قال: لانكم عمرتم دنياكم وأخربتم أخراكم. 
0 من العمران إلى الخراب. 
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قال: أما المحسن فكالغائب يقدِمٌ على أهلِهِ فرحا 
مسروراء ونا المسيء فكالابق١)‏ يقدم على مولاه 

فبكئ سليمان وقال: ليت شِعري ما لَنا عند الله يا 

قال: اعرض نفسك على كتاب الله تعالى فَإِنْكَ 
تعلم ما لَك عند الله . 


فال: ل اميت ذلك؟ 


قال: عند قوله تعالى : 
ارارق كيرإ الشُبَرل جر » 


ل 


)١(‏ أي العبد العاصي لسيدهء الهارب منه. 


ك4 


فقال سليمان: فأين رحمة الله؟ 
قال: قربي َالْمُحْيِنِينَ 4 


[الأعراف/557]. 

قال: يا أبا حازم ادح لنا بخير. 

قال: اللهم إن كان سليمان وَلِيّك فيسّره للخير» 
وإن كان عدوك فخذ إلى الخير بناصيته . 

*6 * 

ف قا احه العلمة : كان احا نا كا دون 
انفسهم على ما يتكلمون به وما يفعلونه. ويقيّدونه في 
دفترء فإذا كان بعد العشاء حاسبوا نفوسّهم. وأحضروا 
درم ونظروا فيما صدر منهم من بعد وعملء 
وقابلوا كلا بما يستحقه» إن استخق استغفارا استغفرواء 
أو التوبة تابواء أو شُكراً شكروا ثم ينامون. فزدنا عليهم 
في هذا الباب: الخواطِرٌء فكنا تقيّدُ ما نُحَدَّتُ به نفوسّنا 
ونَهُم به ونحاسبها عليه . 


جا ا 
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* قال الإسام الحَسَنَ البصري رحمه الله: إن 
المؤمنَ قوامم على نفسِه. يحاسِبٌ نفسّه لله عزوجل». 
ْنَا خف العنات يوم م القيامَةٍ على قوم حاسبوا 
أَنفْسَهُم في الدناء :انما شي الحيات يوم القيامة على 
قوم أخذوا هذا الأمر من غير محاسبة. 

#4 وا 


* اشترى رَجُلّ غلاماً أسودا بأربعةٍ دنانير فكان 
لا ينام ولا يدع مولاه ينام فإذا جَنٌ الليل قال د 
يا غلام لِم لا تنام ولا تدعنا ننام ؟ 


فقال الغلام: يا مولاي إذا جَنّْ ظلام الليل ذكرت 
ظلمة القبر وظلمةً جهنم فيطيرٌ نومي » فإذا ذكرث 
الوترف, بين يدي رَبّي عَظْمَ عُمْ قلبي, وإذا ذكرتٌ 
الجنةً ونْعِيمَها تضاعًفٌ شوقي إليهاء فكيف لي بالنوم. 
يا مولاي؟! 

فلمًا سمع سيدٌّه منه ذلك خَرٌّ مغشِيّاً عليه فلما 
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أفاقٌ قال: ياغلام يثلي لا يَصلَّحٌ أن يَملِكَ مِثْلَكَ 
اذهب فأنت خر لوجه الله . 
6د ا 


2# ورووا أن رجلا له ابن صغير يبيت معه في 
الفراش . وفي ليلة من الليالي اضطرب الولد ولم ينم 
اسان لمن عن سار لاس 4 
أن يَجِدَ الاستادُ خطأ فيضربّني ويغضَبٌ عَلَىّ . 

0 الرجل وأهال الترابٌ على رأْسِهِ وبكى. 
وقال: أنا أَحَىٌ بهذا الخوف ليوم العرض على الرحمن 
0 1 وسو 

وسار نقد ُو كنا لقف أو 


- يد 0 


مرؤيل زعسرم ألْن جعلَ موود » [الكهف/17]. 
هكذا كان المسلمون, وبهذا كانوا يفكرون. 
ونندار الآخرةٍ يعملون. . 
13 


الناس صنفان : موقق ومحذول 


* عن محمد بن سليمان الفُرشي قال: بينا أنا 
أسير في طريق اليمن إذا أنا بغلام واقفٌ في الطريق 
في أذنيه فرطان, في كل قرط جوهرة. بضيء وجهة من 
ضوءٍ تلك الجوهرة, وهو يُمَجَدُ رَبْهُ بأبيات من الشعرء 
فسمعته يقول: 
مَليِكُ في السماءٍ به افتخاري 

عزيرٌ القدرٍليس بهو خف 
فدنوت منه. فسلّمتٌ عليه فقال: ما أنا برادٌ عليكٌ 

قلتٌ: وما حَقَكَ؟ 

قال: أنا غلام على مذهب إبراهيم يم الخليل عليه 


السلام لا أتغدى ولا أتعشئ كل يوم حتى أسيرٌ الميل 
والميلين في طلب الضيف. 

فأجبته إلى ذلك. فرحُب بي وسرت معه حتى 
قربنا من خيمةٍ شعرء فلما قربنا من الخيمةٍ صاح: 
يا أختاه . 

فأجابته جارية من الخيمة: يا لبيكاه. 

فقال: قومي إلى ضيفنا. 

فقالت الجارية: حتى أبدأ بشكر المولى الذي 
سبب لنا هذا الضيفء. فسامت فصلّت ركعتين شكرا لله 
تعالى» 

فأدخلني الخيمة وأجلسني., وأخذ الغلام الشفرة 
وأخذ عَناقً'» ليذبحهاء فلما جلست في الخمية نظرت 
إلى أحسن الناس وجهاً. فكنتٌ أسارقها النظر ففطنت 


)١(‏ الانثى من أولاد المعز. 


اه 


لبعض لحظاتى إليهاء فقالت: مَهُ أما علمت أنه نقل 
إلينا عن صاحب يشرب يه أن زِنَى العينين النظرء أما 
إني ما أردثُ بهذا أن أوبْحَكٌ. ولكني أردثُ أن أؤدِبّكَ 
لكي لا تعود إلى مثل هذا. 

فلما كان النومٌ بت أنا والغلام خارجاً وبانَتٍِ 
الجارية في الخيمة؛ وكنتٌ أسمَمٌ دَوِيُ القرآنٍ اليل 
كُلَهُ بأحسن صوت يكونٌُ وأرَقُهِء فلما أصبحتٌ قُلتُ 
للغلام : منوت اين كان ذلك؟ 

فقال: تلك أختي تحيي الليل كُلْهُ إلى الصباح . 

فقلتٌ: ياغلام انت أَحَقُ بهذا العمل من 
أختك, أنت رجلٌ وهي امرأة. 

قال: فتبسم وقال لي : يا فتى أما علمت أنه موفقٌ 
ومخذول١1)؟‏ 


. صفة الصفوة؛ لابن الجوزي‎ )١( 


,هم 


بكاء الرشيد من خشية الله 


عن الفضل بن الربيع قال: لما حج أمير المؤمنين 
هارون الرشيد أراد أن يسترشد بعلماء الأمة. فقال: 
انظر لي رجلا أسأله . 

فذهبث به إلى سفيان بن عيينة فحدّئه ساعة ثم 
قضى الرشيد دينه وانصرف. ثم التفت إلي وقال: 
ما أغنى عني صاحبك شيئاً ‏ وكأنه لم يجد دواء عنذه 
لعلته ‏ . 

وقال لي : انظر لي رجلاً أسأله. فمضيتٌ به إلى 
عبد الرزاق بن هَمَام فحادثه ساعة, ثم قال له: عليك 
دين؟ قال: نعم . 

قال: يا أبا عباس اقضص دينه . 

فلمًا خرجنا قال: ما أغنى عني صاحبك شيئاء 
انظر لي رجلا أسأله. ٍ 
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ظ فذهبت به إلى الفُضَيل بن عِيّاضٍ فإذا هو قائم 
يصلي يتلو آية من القرآن يرددها. 

فقال هارون: اقرع الباب. 

فقرعتٌ الباب فقال: من هذا؟ 

فقال: ما لي ولأمير المؤمنين؟ 

فقلت: سبحان الله أمَا عليك طاعة؟ 

فنزل ففتح الباب ثم ارتقى إلى الغرفة فأطفاً 
المصباح ثم التجأ إلى زاوية من زوايا البيت. فدخلنا 
فجعلنا نجول عليه بأيدينا فسبقت كف هارون قبلي 
إليه . 

فقال: يا لها من كف ما ألينها إن نجت غداً من 
عذاب الله عز وجل . 

ثم أخذ بالكلام مع هارون فقال: إِنْ عمر بن 
عبد العزيز لما ولى الخلافة دعا سالم بن عبد الله 
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ومحمد بن كَعْب القرظي » ورجاء بن حيوة. فقال لهم : 
إنى قد ابتليتٌ بهذا البلاء فأشيروا عَلَىْ . 
فَمَدٌ الخلافة بلاءٌ» وعددتها أنتٌ واأصحابك 


فقال له سالم بن عبد الله : إِنْ أردتٌ النجاةً غدا 
من عذاب الله فُصّم عن الدنيا وليكن إفطارك من 
الموت . 

وقال له محمد بن كعب القرظي : إن أردت 
التجاة فن عذات اله فليكن كبير المسلمين عندك آباء 
وأوسطهم عندك ا وأصغرهم عندك ولنداء ا 
أباك. وأكرم أخاك, وَبَحَنْنْ على ولدِك. 

وقال لهترحاء+ إن آزوت التحاة غندا من عذات 
الله عر وجل فأحبٌ للمسلمين ماتحب لنفسك». واكره 
لهم ما تكرهُ لنفسك. ثم مت إذا شئت. 

وإنى أقول لك إنى أخاف عليك أشد الخوف في 


يوم تزلُ فيه الأقدام, فهل معك رحمك الله مَنْ يشير 
عليك بمثل هذا؟!. 

فبكى الرشيد بكاءً شديداً حتى عُشِىَ عليه. 

فقلت له: ارفق بأمير المؤمنين. 

فقال: ياابن أم الربيع تقتله أنت وأصحابك 
وأرفق به أنا. . ! 

ثم أفاق فقال له: زدني رحمك الله ؟ 

فقال: يا أمير المؤمنين بلغني أن عاملاً لعمر بن 
عبد العزيز شكا إليه؛ فكتب إليه عمر: يا آأخي أُذْكُرَكَ 
طول سهر أهل النار في النار مع خلود الأبدء وإياك أن 
ينصَرَفٌ بك من عند الله فيكون آخر العهدٍ وانقطاع 
الرجاء . 

قال: فلما قرأ الكتاب طوى البلادٌ حتى قَدِم على 
عمر بن عبد العزيز. فقال له: ما أقدمك؟ 

قال: خلعتٌ قلبي بكتابك لا أعودٌ إلى ولاية أبداً 
حتى ألقى الله عز وجل . 


كه 


رحمك الله؟ 
يي جاء إلى النبي يَِةٍ فقال: با رسول الله أمُرني على 
إمارة. 

فقال له النبي 2 : «إن الإمارة ضير وتدافه يوم 
القيامة» فإن استطعتٌ أن لا تكونَ أميرأً فافعل». 

فبكى هارون الرشيد بكاءٌ شديداً وقال له: زدني 
رحمك الله؟ 

فقال: يا حسن الوجه أنت الذي يسألك الله 
عز وجل عن هذا الخلّق يوم القيامةِء فإن استطعت أن 
تقي هذا الوجه من الئار فافعل». وإياك أن تصبح وتمبي 
وفي قلبك غْش لأحد من رعيتك فإِن النبي يق قال: 
«من أصبحّ لهم غاشاً لم يرح رائحة الجنة». 

فبكى هارون وقال: هل عليك دين؟ 

قال: نعم. دين لربي يحاسبني عليه فالويل لي 


/اه 


إن سألني. والويل لي إن ناقشني, والويل لي إن 
لم ألْهُم حجتي . . . 

قال: إنما أعني دين العباد. 

قال: إن رَبّي لم يأمرني بهذاء أمر ربي أن 
أوحدة وأطيع أمره . 

ا 

< وما لنت ىلود ايكون » 

[الذاريات/5057]. 

فقال له: هذه ألف دينار خذها فأنفقها على 
عيالِك وتَقّو بها على عباديّك. 

فقال: سبحان الله انا أدُلْك على طريق النجاة 
وأنت تكافئني بمثل هذا. . . سَلْمَكَ الله. 


3 
“د كا 


ممه 


خوف الله تعالى يدفع الإنسان 
إلى الإيشار والعفة والورع 


عن عبد الله ابن أخت مسلم بن سعد أنه قال: 
أردت الحج فدفع إلى خالي مسلم عَشْرة آلاف درهم 
وقال لي: إذا قدمت المدينة فانظر أفقر أهل بيت 
بالمدينة فأعطهم إِيّاهًا . 

فلمًا دخلتٌ سألتٌ عن أفقر أهل بيت بالمديئة, 
فَدُللتُ على أهل بيت. فطرقتٌ الباب. فأجابتني امرأة: 
من أنت؟ 

فقلتٌ: أنا رجل من أهلّ بغداد أودعتٌ عشرةً 
آلاف درهم وأفكرث أن أسلمها إلى أفقر أهل بيت 
بالمدينة» وقد وَصَفْهُم لي فخذوها. 


9ه 


فقلت: يا عبد الله إن صاجبّك اشترط أفقر أهل 
بيتاء وهؤلاءٍ الذين بإزائنا أفقر منا. 

فتركتهم وأنيتُ إلى أوئفكء. قفطرقتٌ الباب 
فأجابتني امرأة فقلتُ لها مئل الذي قلت لتلك المرأة. 

فقالت: يا عبد الله نحن وجيرائنا في الفقر سواء 
فاقسمها بيننا وبينهم . 

وصدق اللّه: 

«دبؤنزدت َك آشِ ديم َصَاصَةٌ » 

[الحشر/ 9]. 


2 
لييزلنا 


* روى ابن مسعود قال: اجتمعنا في بيت أمّنا 
عائشة رضي الله عنهاء فنظر إلينا رسول الله كه ديعت 
عيناه» فنعى إلينا نفسَه . 

وقال: «مرحباً. حَيِاكُمُ الله بالسلام. حفظكم 
الله رعاكم الله. نصركم الله وفقكم الله.. نفعكم 
اللهء رفعكم الله سلّمكم الله. أوصيكم بتقوى الله 
وأوصي اللّهَ بكم. وأستخلفه عليكم». 

قلنايا رسول الله : متى أجَلّكَ؟! 

قال: «قد دنا الأجل. والمنقلبٌ إلى الله. وإلى 
سدرة المتعهى :وجنة الماوق» والفردوس الأغلى6: 

قلنا: يا رسول الله! ففيم نكفْئكَ؟ 
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قال: «في ثيابي هذه إن شئتمء أويمنية2"0, 
أو بياض» . 

فقلنا يا رسول الله : من يصلي عليك؟ . . وبكينا. 

فقال: «مهلاًء رحمكم اللهء وجزاكم عن نبيكم 
خيرأً» إذا غسّلتموني وكفنتموني» فضعوني في سريري 
هذا على شفير قبري». ثم اخرجوا عنىي ساعة, فإن أول 
من يصلّي عَلَيّ خليلي وحبيبي جبريل: ثم ميكائيل؛ 
ثم إسرافيل, ثم مُلّكُْ الموت, ثم ملائكة كثيرة؛ ثم 
ادخلوا عَلَيّ فوجاً. فصلوا عَلَيّ وسلّموا تسليماً. ولا 
تؤذوني بتزكية» ولا بِرَنْة ولا بصيحة, وليبدا بالصلاة 
عَلَيّ رجال أهل بيتي. ثم نساؤهم. ثم أنتم بعدى 
واقرؤوا السلام على من غاب عني من أصحابي. 
وعلى من تابعني على ديني إلى يوم القيامة. ألا وَإني 
أَشهِدُكُمْ أني قد سَلْمتُ على كل من دحل في 
الإسلام؛. 

د 
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وفاة أمير المؤمئين عمر بن المخطاب 





أما وفاة سيدنا عمر رضى الله عنه فيّروى أنه لما 
لعن وكمل إلى ابكهه وبسناء النا يدون علئه».سعناء 
رحل شاب فقال: أكترينا امير المؤمين تعر :هن اش 
لك نجه زيول الله 25 وقِدَّم في في الإسلام ما قد 
علمت. 018 فعدلتن: ثم شهادة. 

فقال: ورَدِدْتُ أن ذلك كان كفافاً. لالي 
ولا على . 

ثم قال: يا عبد الله بن عمر. انطلق إلى عائشة 
أم المؤمنين» فقل: عمر يقرأ عليكِ السلام» ولا تقل: 
أمير المؤمنين» فإني لست اليوم للمؤمنين أميرأً. وقل : 
يستأذن عمر بن الخطاب أن يُدفن عند صاحبيه . 

فمضى وسلم واستاذن عليهاء ثم دخحل فوجدها 
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قاعدة تبكي ١‏ فقال: عمر يقرأ عليك السلام. ويستأذن 
٠.‏ 1 الل 
فقالت: كنت أريده لنفسِي ء ولاوثرنه اليوم على 
فلما أقبّل. قيل: هذا عبد الله بن عمر قد جاء. 
قال: ارفعوني . 
فأسنده رجل إليه. فقال: ماوراءةك؟ 
قال: الحمد لله. ما كان شيءٌ أحبٌ إلى من 
ذلك فإذا انا مث فاحملوق : تم ,سلم وقيل + يستاؤن 
عمر بن الخطاب. فإن أَؤْنْتُ فأدخلوني » وإن رَدْتني » 


د 
لزني 
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الدموع تمحو الذنوب 





فإذا محت الدموع بحار النار. فأحرى أن تمحو 
من الكتاب القبائححٌ والأوزارء وإذا زالت من الكتاب 
الفضائح والأوزارء رضي عنك الملك الغفارء وأمر بك 
إلى دار الراحة والقرار» وخلصتٌ من عذاب البّوار. 

فأبكوا يا جماعة المسلمين على ما أذنبتم في 
الشهور والأعوام. وفي الساعات والأيام. من الخطايا 
والاجرام. واكتساب الربا والحرام. وظلم الضعفاء 
والأرامل والأيتام. وما فرطتهم من حقوق الملك 
العلام . 

فالواجب على كل مسلم علم من نفسه ذنباً أن 
يكثر البكاء عليه عساه يمحوه من كتاب مولاه. ويتفضل 
عليه ويغفر له ماقد جناه. فهو العنان الكريمء 


المتفضل العظيم . 
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الهم يا أكرم الاكرمين» ويا آخر الغافرين تفضل 
علينا بتوبة وعلى جميع المذنبين .تنقلنا بها من ذل 
المعصية إلى عر الطاعة, ونبّتنا عليها حتى تخرجنا من 
الدنيا بلا ذنب ولا تباعة. على منهخ ابل اله 
والجماعة, . . . اللهم آمين . 

وآخر ذعوانا أن السمد يله رت الالمين: وصلى 
الله على سيّدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


4# 
“د كاد 
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ذكر الموت جلاء للقلوب 


يروى أن ذا القرنين مر بقوم لا يملكون شيئا من 
أسباب الدنياء وقد حفروا قبور موتاهم على أبواب 
دورهم. وهم كل يوم يقصدون تلك القبور يكنسونها. 
وينظفونهاء ويزورونهاء ويعبدون الله وما لهم طعام إلا 
الحشيش ونبات الأرض. 

فبعث إليهم ذو القرنين رجلاً فدعا مَلِكُهم فلم 
تيف وقال: مالي وله. 

فجاء ذو القرنين وقال: كيف حالكم؟ فإني 
لا أرى لكم شيثاً من ذهب ولا فضة, ولا أرى عندكم 

قال الملك: لِأنْ نعم الدنيا لا يشبع منها أحد 
قط. 
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وقال: لم حفرتم القبور على أبوابكم؟ 

فقال الملك: لتكون نصب أعيننا فننظر إليها 
ويتجدد لنا ذكر الموت؛» ويبرد حب الدنيا في قلوبنا فلا 
تشتغل بها عن عبادة رينا. 

فقال: ولم تأكلون الحشيش؟ 

فقال الملك: لأنا كرهنا أن نجعل بطوننا قبوراً 
للحيوانات. ولأن لذة الطعام لا تتجاوز الحلق . 

ثم مد يده إلى طاقة فأخرج منها قحف رأس 
جمجمة ‏ آدمي فوضعه بين يديه وقال: يا ذا القرنين 
أتعرف من كان صاحب هذا؟ 

قال: كان صاحبٌ هذا القحف ملكا من ملوك 
الدنيا وكان يظلم رعيته ويجور عليهم وعلى الضعفاء 
ويستفرغ زمانه في جمع حطام الذنييا فقيقين الله روسه 
وجعل النارٌ مقرهء وهذا رأسه؟ 

ثم مد يده إلى الطاقة وأخرج قحفاً آخر فوضعه 
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بين يديه» وقال له: أتعرف من كان صاحب هذا؟ 

قال: كان هذا ملكا عادلا مشفقاً على رعيته محباً 
لأهل مملكته. فقبض الله روحه وأسكنه جنته ورفقع 
درجته , 
ثم إنه وضع يده على رأس ذي القرنين وقال: 
ترى أي هذين الرأسين يكون هذا الرأس؟ 

فيكى ذو القرئين , ءَ شدينا وضمه إلى صذره 
ركالاليه انوع فى معي نايت لبك ورارين 
وأْقاسِمُك مملكتي . 

قال: ولم؟ 
والمملكة وكلهم أصدقائى يسسسب القناعة والصعلكة(). 


لدطابين 
237 


)١(‏ التبر المسبوك في نصيحة الملوك؛, لأبي حامد الغزالي. 
ص .6١‏ والصعلكة : الفقر. 
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«أينما تكونوا يدرككم الموت . . . » 


وجره القدر. . إلى مكان مصرعه! ! 


كي أن مَلّك الموت كان في زيارة سليمان عليه 
السلام. وكان يأني الأنبياء في صورة البشر لا يعرفه 
أحد غيرهم, وكان عنده بعض أصحابه. فأخذ ملّك 
الموت ينظر إلى رججل منهم ويتفرس في وجهد ثم آن 
نلك لجرت أن بشع نب زكر يما فوا 
بالانصراف نظر للرجل نظرة ارتعدت منها فرائصه 
وانخلع قلبه. . !! 

فقال لسليمان عليه السلام بعدما مضى: 
يا نبي الله ما بال هذا الرجل ينظر إل هكذا؟ . 

قال: ألا تعرف هذا؟ إنه ملّك الموث. . !! 

قال الرجل متوسلا إليه: يانبي الله. . مر الريح 
العاصف تحملني في أسرع وقت إلى أقصى بلاد الهند 
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فإنني أرى الشر في عينيه. . ! 

قال له سليمان: وهل تهرب من قدرك إذا جاء 
أجلك!؟ . 

قال الرجل: لقد أمرنا الله أن نأخذ في 
الأسباب. . وإنك لتؤدي لي أعظم خدمة. 1 

فأمر سليمان الريح العاصف أن تنقله إلى المكان 
الذي يريده. . 

ثم بعد فترة جاء ملك الموت». فسأله سليمان 
عليه السلام+. بال الرجل ”اذى كان :عقب كيك 
تنظر إليه هكذا؟ 

قال ملّك الموت: إنني نظرت إليه نظرة دهشة. . 
إنه عندي في صحائف الموتى. . إن هذا الرجل 
سيموت في بلدة كذا في الهند. وتعجبت فكيف أذهب 
إلى الهند وهو عندك, 9 المكان المحدد وفي الموعد 
المحدد لقبض روحه. رأيته ينلزل عليء. فقبضتٌ 


روحه.. !! 


اا 


هذه رسلىي يا يعقوب إلى بني آدم! . 





حكن أن ملك" المسوت كان نوكيا لعفبو 
عليهما السلام. . 

فقال له سيدنا يعقوب ذات يوم: أريد منك مطلباً 
أرجو أن تحققه لي بحقٌّ ما بيننا من أخوّة وصداقة. . 

قال: وماهو؟ 

قال: أن تخبرني إذا دنا أجلي . . 

فقال له ملّك الموت : لك مني هذاء ولن أرسل 
إليك رسولاً واحداًء وإنما سارسدل إليك رسولين 
أو ثلاثة. . 

وبعد أن اتفقا على هذاء انصرف ملك الموت». 
ثم عاد بعد مذة من الزمان. . 
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فقال: بل قابضاً. 

فتعجب سيدنا يعقوب عليه السلام» فقال له 
00 

تت بياض شعرك بعد سواده . : 

5 وانحناء جسمك بعد استقامته . . 

هذه رُسلى يا يعقوب إلى بني آدم . 


0# 
لين 


”ا 


توجيهات غالية ومواعظ رشيدة 


* قال علي رضي الله عنه: (لا تخف إل ذَنبِكي 
ولا ترح إل رَبك ولا يستحي الذي لايعلم أن هدال 
حتى يُعلم» ولا يستحي من يأل عَمَالا يُعلم أن 
يقول: لا أعلم)20. 

نيا كنيا ننة 

* قال سيدنا عمر رضي الله عنه: (ما أبالي على 
أي حال أصبحتء أَعَلى ما أحبٌ أم على ما أكره؟ ذلك 
لاني لا أدري الخير فيما أحبٌ أو فيما أكره)2'9. 

قنيا يا نآ 
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* قال سيدنا على رضي الله عنه: (يا ابن آدم, 
لا تفرح بالغنى , ولا تقنط بالفقر» ولاتحزن بالجادت 
ولا تفرح بالرخاء ؛ إن الذهب يُجَرّبُ بالنار, إن العبد 
00 يُجَرْبُ بالبلاء. وإنك لا تسال ما تريد إل برك 

ما تشتهي ١‏ ولن تَبلعْ ما تومل ناغير على ما كدر 
وآبذل جهدَك لرعاية ما افتَرض عليكٌ, وأرض بما أرادك 
الله به)(0), 


ل6١ رسالة المسد نيه للحارث المحاسبي»؛ ص‎ )١( 
, 6 


5 داس 5 
دو القرنين يعزي امه 


دك أبو الفرج ابن الجوزي بإسناده عن عبد الله بن 

زياد قال: حدّئني بعض من قرأ في الكتب أن ذا القرنين 
لما رجع من مشارق الأرضن ومغاربها وبلغ أرض بابل 

موعن مرضاً شديداء فلما أشفق أن يموت كتب إلى 
7 يا أمَاه اصنعي طناف] واجمعي من فدرت عليه. 
ولا يأكل طعامئك من ميت بمصيبة .2 واعلمي دل 
وجحدت لشيء +«اقزارا اا ا ا إني قد عليت 
ع أن الذي أذهب إليه خير من مكاني . 

قال: فلما وصل كتابه قلعت تلاهنا : وتحيكت 
الناس. وقالت: لا ياكل هذا م اسيك بمصيبة . 

فلم يأكلواء اد فقالت: من يلحك 
عني أنك وعظتني فاتعظت. وعْزْيتئي فتعزيت. فعليك 
السلام حياً وميتاة"©. 


)1( تسهيل المصائب. لمحمد المنبجي الحنبلي ‏ ص .١١‏ 
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اجعل الموت بين عينيك . . ولا تغفل 





إذاقي هذا الداز قله تنم الت ف :الصنيك 
فتأكله في الشتاء. فلما كان يوم: أخذت حبة في فمهاء 
فنحاة سورج فاحدها والح ةما جعت كلت 
ولا ما أملْتٌ نالت. . . 
وهكذا حياة الإنسان: يجمع. فيأتيه الموت. 
فيأخذه وما جمعء20: 
يُوْمَلُ دنيا لتبقى له 
فوافى المنيّة قبل الامل 
حثيثاً يُرَرّي أصول الفيل, 


فعاشس الفيلٌ وتات الرجل 
0 
نينا 
)١(‏ الرقائق, للاستاذ محمد أحمد الراشد.ء ص ١#”‏ . 


اا 


الموضوع 1 الصفحة 
البكاء من خشيةٍ رب الأرض والسماء 5 
اغسلوا أربعا بأربْع 0 
فابكوا كثيرا. . . ب 1 0ه 
المقدمة ا ا ا 1 
الدمعة تطفىء بحاراً من نار ذه الب سج وس ا 
أسباب البكاء وموجباته أو واوا انق سن و لها 
صور من أهوال يوم القيامة ااا ا لمان ال نكي ا 
فضل البكاء من خشية الله م ا ا 
صوّر من بكاء الصحابة رضوان الله عليهم 4 
صوّر من بكاء التابعين ومّن بعدهم 00 
ذكر الموت والناز يدعو إلى البكاء و ا 11 
من كبرت سله كان خوفه أكبر م ا ا 5 
الناس صنفان : فق ومخذول ا ا لان 
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الموضوع 
بكاء الرشيد من خشية الله 1 
خوف الله تعالى يدفع الإنسان 

إلى الإيثار والعفة والورع ... 
وفاة رسول الله طن ا 
وفاة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 1 


أينما تكونوا يُدرككم الموت 1000 
هذه رُسلي يا يعقوب إلى بني آدم!. . 


توجيهات غالية ومواعظ رشيدة ... 
ذو القرنين يعزي أْمّه فاقافداردفد قاقد ودارد راود قد قارام ف رام امام 
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قوق قاع .د مدا رار مام 


